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291833 ‐ شبهة حول حقيقة السحر .

السؤال

هناك من يزعم بأن السحر هو مجرد خفة يد ، وأن كل آيات السحر ف القرآن يمن أن نفسرها تفسيرا آخر ، ولن أتطرق

لتفسيراته والردود عليها ، لن عندي سؤال منطق إذا كان للساحر قدرة عل التحم بالجن ، لماذا لم يحم السحرة العالم

بهذه القدرة الخارقة عل إرسال الجن ، ل يتلبسوا الناس ؟ لماذا لا يتحمون برئيس دولة مثلا، أو رئيس بنك ، ويصبحون

أغنياء ... إلخ ، أتمن أن وصلت الفرة ، أم أن للسحر قدرة محدودة بسيطة ؟ وما الدليل عل ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

فَرا كمانَ وملَيلْكِ سم َلع يناطا تَتْلُو الشَّيوا معاتَّبو  : قوله تعال ه وقوع تأثيره ، كما فالسحر له حقيقة ، ويؤثر إذا شاء ال

َّتدٍ ححا نانِ ممّلعا يمو وتارمو وتاره ابِلبِب نيَلالْم َلع نْزِلا امو رحالس ونَ النَّاسمّلعوا يفَرك يناطالشَّي نَلانُ وملَيس

يقُو انَّما نَحن فتْنَةٌ فََ تَفُر فَيتَعلَّمونَ منْهما ما يفَرِقُونَ بِه بين الْمرء وزَوجِه وما هم بِضارِين بِه من احدٍ ا بِاذْنِ اله ويتَعلَّمونَ

ما يضرهم و ينْفَعهم ولَقَدْ علموا لَمن اشْتَراه ما لَه ف اخرة من خََقٍ ولَبِىس ما شَروا بِه انْفُسهم لَو كانُوا يعلَمونَ 

البقرة/102 .

قال المازري ف "المعلم بفوائد مسلم" (3/158) :" أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة عل إثبات السحر ، وأن له حقيقةً

كحقائق غيره من الأشياء الثابتة ، خلافا لمن أنره ونَفَ حقيقته ، وأضاف ما يتّفق منه إل خَيالاتٍ باطلة لا حقائق لها .

وقد ذكره اله سبحانه ف كتابه العزيز ، وذكر أنّه مما يتَعلَّم ، وذكر ما يشير إل أنّه مما يفَّر به ، وأنّه يفَرق به بين المرء

. ون فيما لا حقيقة له وكيف يتعلّم ما لا حقيقة له " انتهن أن يوزَوجِه ؛ وهذا كلُّه مما لا يم

وقال الخطاب ف "أعلام الحديث" (2/1500) :" السحر ثابت ، وحقيقته موجودة ، وقد اتفق أكثر الأمم ؛ من العرب ، والفرس ،

والهند ، وبعض الروم ، عل إثباته ، وهؤلاء من أفضل سان واسطة الأرض ، وأكثرهم علما وحمة .

وقد ذكر اله عز وجل أمر السحر ف كتابه ف قصة سليمان ، وما كان الشياطين يعملونه من ذلك ، ويعلّمون الناس منه ،

فقال: ولن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل عل الملين ببابل هاروت وماروت .
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وأمر بالاستعاذة منه ، فقال: ومن شر النفاثات ف العقد .

وورد ف ذلك عن النب صل اله عليه وسلم ، وعن الصحابة رض اله عنهم ، أخبار كثيرة ، لا ينرها، لثرتها، إلا من أنر

العيان ، وجحد الضرورة .

ولذلك فرع الفقهاء ف كتبهم من الأحام ف السحرة ، وما يلزمهم من العقوبات فيما يأتونه من أفعالهم ، كما فعلوه ف سائر

الجنايات الت يقترفها الجناة من أهل العبث والفساد .

ولا يبلغ ما لا أصل له ولا حقيقة : هذا المبلغ من الشهرة والاستفاضة .

فنف السحر : جهل .

. من نفاه : لغو ، وفضل !! " انته والاشتغال بالرد عل

وورِ احسدَنِ الْمب ا فىشَي لمعي وا ، هتُبي وا ، بِه لَّمَتي مَكو ًقرقَدٌ وع وهو :رح(9/28) :" الس "المغن" وقال ابن قدامة ف

.لَه ةاشَربر مغَي نم ، هقْلع وا ، قَلْبِه

ولَه حقيقَةٌ ، فَمنْه ما يقْتُل ، وما يمرِض ، وياخُذُ الرجل عن امراته فَيمنَعه وطْاها ، ومنْه ما يفَرِق بين الْمرء وزَوجِه ، وما

. انته " ناثْنَي نيب ِببحي وخَرِ ، اا َا إلمدَهحا ضّغبي

ثانيا : 

يجب أن يعلم أن اله تعال لم يسخر الجن ، تسخيرا مطلقا ، لأحد سوى لنب اله سليمان عليه السلام .

وأما يون من أمر السحرة : فإنما هو محض استمتاع ، وتعاون ، وتخادم ، بين السحرة وأوليائهم من الجن ، ف فعل شء ما

، حيث يطلب الساحر من الجن أمرا ما ، والجن لا تلب له طلبه ، إلا بعد أن يعينها عل ما تطلب منه ، وكثيرا ما يتوقف

إجابتهم له عل فعل ما يطلبونه منه من الموبقات ، أو الفر باله عز وجل .

قال شيخ الإسلام ف "مجموع الفتاوى" (19/34) :" والشَّيطَانُ هو نَفْسه خَبِيث ، فَاذَا تَقَرب صاحب الْعزائم واقْسام وكتُبِ

ضعونَ بقْضفَي ملَه يلطالْبِرو ةِشْوالركَ كذَل اركِ صرّالشفْرِ وْال نم ونَهبحا يبِم هِمكَ إلَيذَل ثَالماو ةرِيحاتِ السيانوحالر

اغْراضه ، كمن يعط غَيره ما ليقْتُل لَه من يرِيدُ قَتْلَه او يعينَه علَ فَاحشَة او ينَال معه فَاحشَةً.

ولهذَا ؛ كثير من هذِه امورِ يتُبونَ فيها كَم اله بِالنَّجاسة ‐ وقَدْ يقْلبونَ حروف كَم اله عز وجل إما حروف الْفَاتحة واما

وطَانُ االشَّي اهضرا يمكَ مذَل رونَ غَيتُبي وا .ةاسرِ نَجا بِغَيماو هرا غَيماو ما دا ‐ إممهرا غَيمادٌ وحا هال وه قُل وفرح

يتَلَّمونَ بِذَلكَ.
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َإل اءوالْه ف لمحنْ يا اماو ، اهيالْم نم اءم ا تَغْوِيرإم ، هِماضغْرضِ اعب َلع مانَتْهعا يناطالشَّي اهضا تَروا متَبك وذَا قَالُوا افَا

هال ماس رذْكي لَم نمو ، يننالِ الْخَائوما نم يناطالشَّي رِقُها تَسمضِ النَّاسِ ، كعالِ بوما نالٍ مبِم هيتانْ يا اماو ،  نَةمضِ اعب

كَ ". انتهذَل را غَيماو بِه تتَاو هلَيع

ثالثا :

تبين مما سبق أن طاعة الجن لسليمان عليه السلام : كانت طاعة مطلقة ، بتسخير اله لهم لأداء هذه المهمة ، كرامة لنبيه عليه

السلام ، ومعجزة له ، وملا وسلطانا ، لم يتحقق لأحد ، هذا عل الإطلاق ، من بعده ، عليه السلام .

(34) قَال نَابا دًا ثُمسج ِهيسرك َلنَا علْقَياانَ وملَيلَقَدْ فَتَنَّا سالقرآن :  و ه له ، وذكره فوقد كان من دعاءه الذي استجابه ال

ابصا ثيح خَاءر رِهمرِي بِاتَج ِيحالر نَا لَهخَّر(35) فَس ابهالْو نْتنَّكَ ادِي اعب ندٍ مح غنْبي  اْلم ل بهو ل راغْف ِبر

(36) والشَّياطين كل بنَّاء وغَواصٍ (37) وآخَرِين مقَرنين ف اصفَادِ (38) ص/38-34 .

والنب صل اله عليه وسلم عندما تفلت عليه شيطان ف ليلة ليفسد عليه صلاته أمسك به ، وهم أن يربطه ف سارية المسجد

، إلا أنه تذكر دعوة سليمان فلم يفعل .

والحديث رواه البخاري ف "صحيحه" (461) ، ومسلم (541) ، عن ابِ هريرةَ ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  انَّ عفْرِيتًا

نم ةارِيس َلا بِطَهرنْ اا تدرفَا ، نْهم هال نَنمةَ ، فَالاالص َلع قْطَعيا ‐ لهوةً نَحملك وةَ ‐ اارِحالب َلع تَفَلَّت الجِن نم

سوارِي المسجِدِ حتَّ تُصبِحوا وتَنْظُروا الَيه كلُّم ، فَذَكرت قَول اخ سلَيمانَ: ربِ هب ل ملْا لا ينْبغ حدٍ من بعدِي ،

فَرده اله خَاسىا  .

ندٍ مح غنْبي  اْلم ل بهو )   : لَهقَو يانَ " ، املَيس خةَ اوعد ترفَذَك ": لُهفتح الباري" (6/459) :" قَو" قال ابن حجر ف

. مَالس هلَيانَ عملَيسةً لايرِع هكتَر نَّها َلةٌ اشَارا ذِهه فبعدِي ) . و

. ذَا الْقَدْرِ فَقَطْ ". انتهه ف  ، رِيدُها يم يعمج ف الْجِن خْدَامتانَ اسملَيةُ سيوصونَ خُصَنْ تا لتَمحيو

وأما طاعتهم لإخوانهم من السحرة والهنة ونحوهم ، فإنما ه طاعة مقيدة ببعض الأمور ، وفق بعض الشروط ، أو المصالح

المتبادلة بينهما ، فالإنس يعن الجن عل بعض مقصوده ، ليحقق له بعض غرضه ومطلوبه .

وقال شيخ الإسلام ف "النبوات" (2/841) :

" طاعة الجن لسليمان : طاعة ملية .

وطاعة الجن والشياطين لسليمان صلوات اله عليه ، لم تن من جنس معاونتهم للسحرة ، والهان ، والفار ، وأهل الضلال
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. والغ

ولم تن الآية والمعجزة والرامة الت أكرمه اله بها ، ه ما كانوا يعتادونه مع الإنس ؛ فإن ذلك إنّما كان يون ف أمور

معتادة ؛ مثل إخبارهم أحياناً ببعض الغائبات ؛ ومثل إمراضهم ، وقتلهم لبعض الإنس ؛ كما أنّ الإنس قد يمرض ويقتل غيره.

ثم هم إنّما يعاونون الإنس عل الإثم والعدوان ، إذا كانت الإنس من أهل الإثم والعدوان ، يفعلون ما يهواه الشياطين، فتفعل

الشياطين بعض ما يهوونه، قال تعال: ويوم نَحشُرهم جميعاً يا معشَر الجِن قَد استَثَرتُم من الانْسِ وقَال اولياوهم من الانْسِ

ربنَا استَمتَع بعضنَا بِبعضٍ .

وأما التسخير الذي سخّروه لسليمان ، فلم ين لغيره من الأنبياء ، فضلا عن من ليس بنب ، وقد سأل ربه ملْاً لا ينبغ لأحدٍ

من بعده ، فقال: ربِ اغْفر ل وهب ل ملْاً لا ينْبغ لاحدٍ من بعدِي انَّكَ انْت الوهاب .

قال تعال: فَسخَّرنَا لَه الرِيح تَجرِي بِامرِه رخَاء حيث اصاب والشَّياطين كل بنَّاء وغَواص وآخَرِين مقَرنين ف الاصفَاد هذَا

عطَاونا فَامنُن او امسك بِغَيرِ حساب .

نين ماطالشَّي نمين ومالع ءَش لِنَّا بكا ويهنَا فكارب ض الترالا لا رِهمرِي بِافَة تَجاصِيح عان الرملَيسلو :وقال تعال

يغُوصونَ لَه ويعملُونَ عملا دونَ ذلك وكنَّا لَهم حافظين .

وقال تعال: ولسلَيمانَ الرِيح غُدُوها شَهر ورواحها شَهر واسلْنَا لَه عين القطْر ومن الجِن من يعمل بين يدَيه بِاذْنِ ربِه ومن يزغ

لُوا آلمات اعياسقُدُورٍ راب ووالججِفَانٍ كو يلاثتَمو ارِيبحم نم شَاءا يم لُونَ لَهمعير يعذَابِ السع نم رِنا نُذِقْهما نم عنْهم

داۇد شُراً وقَليل من عبادِي الشَّور فَلَما قَضينَا علَيه الموت ما دلَّهم علَ موته الا دابة الارضِ تَاكل منْساتَه فَلَما خَر تَبينَتِ

الجِن انْ لَو كانُوا يعلَمون الغَيب ما لَبِثُوا ف العذَابِ المهِين .

وكذلك ما ذكره من قول العفريت له: انَا آتيكَ بِه قَبل انْ تَقُوم من مقَامكَ .

فهذه الطاعة ، من التسخير بغير اختيارهم ف مثل هذه الأعمال الظاهرة العظيمة = ليس مما فعلته بأحد من الإنس ، وكان ذلك

بغير أن يفعل شيئاً مما يهوونه ؛ من العزائم والأقسام  والطلاسم الشركية ؛ كما يزعم الفار أنّ سليمان سخّرهم بهذا ، فنزهه

ونَ النَّاسمّلعوا يفَرك يناطالشَّي نَلانُ وملَيس فَرا كمان وملَيلْكِ سم َلع يناطا تَتْلُوا الشَّيوا معاتَّبه من ذلك ، بقوله: وال

. انته " رحالس

رابعا :

لا يلزم من قدرة الجن عل بعض الأمور ، الواقعة ف الون بقدر اله ، أن يون لهم قدرة مطلقة عل تدبير أمر الون ،
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وتسيير هذا العالم ، فهذا ما لم ين لهم قط ، ولا يون .

وإنما مثل من يسأل هذا السؤال ، أو يورد هذا الإيراد ، كمن يقال له : إن الرجل الفلان بطل ف المصارعة ، صرع فلانا وفلانا

... ، فيسأل : لماذا لم يصرع عامة الناس ، أو لم يقتل البشر ؟

أو يقال : الجيش الفلان غلب جيشا ، وهزمه هزيمة ساحقة ؛ فيظن من ذلك : أن ذات الجيش قادر عل أن يهزم العالم كله ،

أو يسير أمر الون ، ونحو ذلك .

إن الجن إذا كانوا قادرين عل بعض التصرفات ، بما أقدرهم اله عليه ؛ لا يلزم منه ف شء أن تون لهم القدرة عل تدبير

أمر الون ، أو حم العالم ، وتسيير أمر الخليقة ؛ فهذا ظن باطل ، وإيراء ساقط من أساسه .

أول الأمر وآخره : لا تغير شيئا ف ف نفسها ، ثم ه قدرة محدودة ف بعض الأشياء : ه ه بها علأقدرهم ال فإن قدرتهم الت

الون إلا بتقدير اله تعال له ؛ فما شاء اله كان ، وما لم يشأ لم ين .

نم بِه ِيناربِض ما همو جِهزَوو ءرالْم نيب ِقُونَ بِهفَرا يا ممنْهونَ ملَّمتَعأمر السحرة والشياطين :   فَي ف ، ه تعالوقد قال ال

احدٍ ا بِاذْنِ اله   البقرة/102 .

سلَينُوا وآم نَ الَّذِينزحيطَانِ لالشَّي نى موا النَّجنَّمه المؤمنين :  اعن بعض عمل الشيطان الذي يحزن به عباد ال وقال تعال

بِضارِهم شَيىا ا بِاذْنِ اله وعلَ اله فَلْيتَوكل الْمومنُونَ   المجادلة /10 .

بل إن النب صل اله عليه وسلم أرشدنا إل أمر يسير ، يعجز الشيطان عن أن يتخطاه ، أو يتصرف ف شء قد فعل عليه ؛

وهو ذكر اله عز وجل !!

َّلص هولِ السر نابِرٍ ، عج نصحيحه" (2012) ، ع" صحيحه" (3304) ، ومسلم ف" الحديث الذي أخرجه البخاري ف فف

فْتَحي و ، قَاءس لحي  َطَاننَّ الشَّيفَا ، اجروا السىطْفاو ، ابقُوا الْبغْلاو ، قَاءوا السكواو ، نَاءغَطُّوا ا :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال

َلع رِمقَةَ تُضسينَّ الْفُوفَا ، لفْعفَلْي ، هال ماس رذْكيا ، وودع هنَائا َلع ضرعنْ يا ا مدُكحجِدْ اي نْ لَمفَا ، نَاءا فشي ا ، وابب

. متَهيتِ بيالْب لها

ببس ه ابِ الَّتدا ذِهبِه لَّمسو هلَيع هال َّلص رمشرحه لهذا الحديث  :" ا شرح مسلم" (13/185) ف" قال النووي ف

للسَمة من ايذَاء الشَّيطَانِ ، وجعل اله عز وجل هذِه اسباب أسبابا للسلامة من ايذائه ، فلا يقدر عل كشف إناء ، ولا حل

مذَا سدَ ابنَّ الْعا : يححدِيثِ الصالْح ف اءا جمذَا كهو ، اببسا ذِهه ذَا ۇجِدَتا رِهغَيو ِبسقاء ، ولا فتح باب ، ولا ايذاء ص

ماللَّه هلها اعنْدَ جِمع لجالر ذَا قَالكَ اذَلكو ، ءونْدَ هبِيتِ عالْم َلطَانُ لا مبيت أي لا سلطان لَنَا عالشَّي قَال هتيخُولِ بنْدَ دع

ف ورشْهم وا همذَا مه هبكَ شذَلكطَانِ ، ورِ الشَّيرض نلُودِ موالْم ةمَس ببانَ سنَا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كبّنج
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. انته" ةيححادِيثِ الصحا

فتبين مما سبق أن للسحر حقيقة وتأثير ، وأنه لا يحدث منه شء إلا بإذن اله ، وأن قدرة الجن ليست مطلقة ، بل هو أضعف

ما يون إذا ذكر العبد اسم اله تعال ، وأنه لا سلطان مطلق لأحد من البشر عل الجن بعد سليمان عليه السلام .

م فالتح يف يظن به القدرة المطلقة عله عند هذه الأشياء ، تعجز الشيطان عن أن يتصرف فيها ، ففإذا كانت تسمية ال

أمر الون ؟

هذا ما كان لمخلوق ، ولا يون أبدا ..

بل اله جل جلاله : هو الخافض الرافع ، القابض الباسط ، المعز المذل ، المحي المميت ، يدبر الأمر كله سبحانه ، وجل

شانه ، ما شاء كان ، وما لم يشأ لم ين .

واله أعلم .


